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أولاً: أنـا اتفق مع الـقائل بـأنه ما كـان لأي محتل أن يـترك
الـبلــد الــذي عــزاه بقــوة الـسلاح بــدون مقــاومــة، مــسلحــة
كانت أم سلبية، واضيف: حتى لو كـانت بمساعدة خارجية
مــاديــة أو مـعنــويــة مــا دامت تمـثل غــالـبيــة أبنــاء الـشـعب.
والأمثلـة كـثيــرة عبــر التــاريخ، منـذ أيـام أكـد وبـابل وآشـور
والفــراعنــة والـعيـلامين، مــروراً بــالإغــريق فــالــرومــان، ثم
الفرس فـالعرب المسلـمين والصليبين، وأخيـراً العثمانيين
والفرنسـيين والبريـطانيين وغـيرهم، قبل أن يـنتهي الأمر
لأمـــريكــا الـتـي لا تــزال جـيــوشهــا في شــرق آسـيــا وأوروبــا
)وحـتــى في كــوبــا الـتـي تـتحــداهــا( مـنــذ الحــرب العــالمـيــة
الـثــانـيــة إلــى الآن. وكل محـتل يخـتلف الأعــذار الكــاذبــة
والمـبــررات الــســاذجــة، بمـــا في ذلك دعــواه بـنــشــر المـبــادئ
الإنسـانيـة أو الـدفــاع عن كيـانـه وشعبه ومقـدسـاته لإقنـاع
مواطنـيه بالدرجـة الأولى بتحمل أعـباء المغامـرة التي هو
بـصــددهــا، في حـين يخـفي المــآرب الحـقيـقيــة الـتي تـتمـثل
بنــزعــة الــسيـطــرة علــى الثــروات الــوطـنيــة للــدولــة الـتي
يــسـتهــدفهــا وبــالهـيـمـنــة علــى مقــدرات شعـبهــا ومـن ثـم
تحــدي القــوى الأخــرى المـنــاوئــة له. والــولايــات المـتحــدة
الأمــــريـكــيــــة، الــتــي قــــدمــت أول نمــــوذج عــملــي لـلحـكــم
الـديمقـراطي عـند تـشكيلـها دولـة اتحاديـة عام 1788 بـعد
أن تمكن سـكان ثلاث عـشرة مـستعـمرة مـن الاستقلال عن
بــريـطــانـيــا، الــدولــة الأم، عـن طــريق ثــورة دامـت ثـمــانـي
سنــوات تـبعـتهــا خمــس سنــوات لـتهـيئــة الأجــواء وضمــان
اتفــاق شعــوب تلك المــستـعمــرات المخـتلفــة الأصــول علــى
دسـتــورهــا المــرتقـب قـبـل إعلانه، خــرجـت مـن عــزلـتهــا في
أواخــر القــرن الـتــاسع عــشــر حـين تــأكــدت مـن اسـتقــرار
أوضــاعهـا الـداخـليـة ووحـدة أراضـيهــا التـي حققـتهــا لهـا
الحــرب الأهـليــة، لـتعــد نفــسهــا لمــرحلــة جــديــدة قــوامهــا
اسـتغـلال المنــاطق العــالميـة الأخـرى مـن أجل مـصــالحهـا.
ومما ساعـدها أو شجعها علـى هذا ضعف الأمبـراطوريات
القـديمـة التـي طلمــا أدعت المثـل الإنسـانيـة أيضـاً لفـرض
نفوذهـا عالمياً من أجل مصالحها الخـاصة، مثل بريطانيا
وفرنـسا وحـتى الاتحـاد السـوفيتي، الـذي انتهـت بانـتهائه
الحـرب البـاردة وفكـرة الـدولـة العقـائـديـة. فـأمـريكـا اليـوم
تـتحدى الـشرعـية الـدوليـة التي أسـهمت بصـياغـة بنـودها
لتـوسـيع نفـوذهــا فتحـتل العـراق وتـسـانـد إسـرائـيل علـى
المـضي بـسيـاسـة القـتل والتـهجيـر والإبقـاء علــى المنـاطق
الـتـي احـتلـتهــا بــالقــوة، مـتحــديــة الــرأي العــالمـي والمـثل
الإنسـانيـة. لقـد أخـذ الـكثيـر من المـثقفين الأمـريكـان من
سـياسيين وأكاديمين وصحـافيين ينتقدون سيـاسة أمريكا
وإسرائيل علناً في الآونة الأخيـرة بعد أن زال هاجس تهمة
ضعف الانـتمــاء الــوطـني وهــوس الخيــانــة الــذي أججـته
حكــومــة الـيـمـين المـتـطــرف مـنـــذ 2001/9/11 في عقلـيــة
المــواطن الأمـريـكي الـســاذج ذي الثقـافـة المحـدودة بـشـؤون

العالم الخارجي.
ثــانيــاً: تـطــرقت في رســالـتي )عــود علــى بــدء( إلــى قــضيــة
المقــاومــة العــراقـيــة ضــد الاحـتلال الأمـــريكـي وجـيــوش
التحالف، وكـيف أنها تفتقـد إلى الـتنسيق ووحـدة الهدف
فــضلاً عـن عــدم الـــواقعـيــة وحـتــى الــصــدقـيـــة في بعــض
صفوفها. كما ذكرت أنها مستغلة من قبل فصائل متعددة
لكـل منهـا مـنهج خــاص، أحيـانـاً مـبهم الـبنــود، ومنهــا من
يتبنى أسـاليب إجرامية غـير إنسانيـة مجحفة بحق أبناء
الـشـعب العــراقي فـتلحـق الضـرر بـكيـانه ومـسـتقبـله أكثـر
ممـــا تـــؤذي جـيـــوش الاحــتلال. ومـــا تـعلـنـه بعــض هـــذه
الفـصــائل يــدل علــى عــدم إدراك للـنـتــائج المـتــرتـبــة علــى
فعـاليـاتهـا أو أنهـا تـسيـر حـسب مـا تملـيه مصـالح خـاصـة
ضيقـة أو بتوجـيه خارجي للإبقـاء على حـالة الـذعر واللا
استقرار في البلد. فأين يقـف الشعب من هذه الفعاليات؟
أنــا لا أتصـور أن الـشـعب العــراقي سـيبـادر بــالتـجمع حـول
مشـروع موحـد لمقـاومة الاحـتلال، سلبـياً كـان أم عسكـرياً،

في المرحلة الراهنة، لأسباب متنوعة منها:
)أ( إن خلـفيــة وطبـيعــة الفــرد العــراقي، كـغيــره مـن أبنــاء
المجتـمعــات العــربيــة والإسـلاميــة، لا تجعلـه يفقه مـعنــى
المقــاومــة الـسلـبيــة الـتي تـبنــاهــا غــانــدي وتـبعـته أقــوام لا
تــؤمن بـالآلــوهيــة المتــزمتـة الـتي تحــد من انـفتــاح الفكـر
الإنـسـانـي أحيـانـاً والـتي تقـدس مقـولات الـسـلف من دون

اعتبار لمسيرة التاريخ والظروف المؤثرة بأحداثه.
)ب( ان جهـل الأغلـبـيــــة الــســــاحقــــة مـن أبـنــــاء الـــشعـب
بمنـطـوق الـدولـة وعــدم إدراكهــا التــام لفكـرة )المــواطنـة(،
فضلاً عن طبيعة الفرد العراقي العاطفية التي يبالغ بها
إلى حـد الهوس، تجـعله بصورة عـامة عـرضة لـلإنقياد من
قـبل القـيــادات الــديـنـيــة والعـشــائــريــة الأكـثــر إتـصــالاً به
وتــأثيـراً في نـشــأته. فمـا بـالك إذا تحــالفت هــذه القيـادات
تحــت رايــــات فــئــــويــــة مــتــبــــايــنــــة، ولــكل تحـــــالف مـــــآربه
الجيــوسيــاسيـة. فــالتحـالف الـديـني العـشـائــري المهيـمن
علــى مـنــاطق الفــرات الأوسـط مـتـمــسك بمـبــادئ الـفقه
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 علـقت الــدكتــاتــوريــة وبيــروقــراطيــة التــرهل
المعــضـلات علــــى شـمــــاعــــة الحــصــــار الــــدولـي
والعقوبـات الاقتصادية وافـتقار السوق لقطع
الغيار اللازمـة، وهي بذلك أرست جـذور تشوه
طبـقي جديـد . فعلى هـدى ) فرخ البـط عوام
(  انتعشـت القطط السمـان الجدد في العراق
مـن أقــصــــاه إلــــى أقــصــــاه . وإذا كــــان الــــسلام
والــوئـــام..لا النــزاع والخـصــام.. رمــزنـــا فعلــى
الحكـومــة الانتقــاليـة والـسلـطــات الإقليـميـة
الكــردستــانيـة معـالجـة انـقطـاعــات الكهـربـاء
بموضوعـية والابتعاد عن أوهـام التعويل على
العـــوامل الخــارجـيــة لانـتــشــال تــردي أعـمــال
الـصـيـــانـــة والـتــــوزيع والخـــزن. وقـــد امـتـلكـت
ملاكاتـنا الـوطنـية وكفـاءاتنـا من الخبـرات ما
يـجعـلهــــا قــــادرة علــــى معــــالجــــة انقــطــــاعــــات
الكهـربـاء وتـدهــور عمــوم قطـاعـات الاقـتصـاد

الوطني، وهذا يستلزم في المقدمة:
.1إعــادة بـنــاء هـيـكلـيــة مــؤســســات الـكهــربــاء
والصناعة والطاقة وسـائر المؤسسات الوطنية
والإقلـيـمـيـــة ذات الـعلاقـــة واعـتـمــــاد الملاكـــات
الهـنــــدسـيــــة الفـتـيــــة الـكفــــوءة ذات الـتــــاريخ
الـنـضــالـي المجـيــد ضــد الــدكـتــاتــوريــة والـتـي
سـاهـمت بـشـرف في مـدرســة العمـل الهنــدسي
الأنصـاري البـيشـمركـة والمعـارضة الـوطنـية ..
لأنهـــا مــصـــدر الــثقـــة الأســـاسـيـــة إن لـم نـقل
الـــوحـيـــدة في لجـم تــطـلعـــات الـــدكـتـــاتـــوريـــة
والــــشــمـــــولــيـــــة لـلعـــــودة إلـــــى رحـــــاب العـــــراق
وكـــردستــان الــشمـــاء مبــاشـــرة أو عبــر اذرعهــا
الاســتخــبـــــاراتــيـــــة. فـــــالــتخـــطــيـــط الــــسلــيــم
والـسيـاسـة الاقـتصـاديـة الـعلمــانيــة همـا قـوة
ضغـط تعـاكـس ضـغط مـرتـزقـة الــدكتـاتـوريـة
والاصـوليـة الاسلاميـة والطـوائفـية  وتـفوقـها

في المقدار. 
.2الـــزمـن الاسـطـــوي ) مـن اسـطـــة( الحـــالـي
رديء حقـا. فأيـنما نـتوجه بـالمجتمع الـعراقي
والكــردستـانـي في اليـوم نـصطـدم بــالاسطـة "
وهـو رب عمل المـؤسسـة الخـدميـة الـصغيـرة أو
صاحب ورشة تـصليح المعدات.. وما الى ذلك،
ويـشتـرك هـؤلاء في التعـاقـدات مع المــؤسسـات
الوطنية و الإقليمية بأرباح صافية. وبعضهم
يـتــــولــــى إدارة مــــؤســـســــات الـكهــــربــــاء وبعــض
قــطـــاعــــاتهـــا الحـيـــويـــة لخـــدمــــاتهـم الفـنـيـــة
ــــــاريـخ سـقــــــوط الــنــــظــــــام ــــــة قــبـل ت الــتـقــنــي
الـدكتـاتـوري ومـا بعـده ويـرتـبطـون حتـى الآن
بــوشــائج مع مــرتــزقــة البـعث وفــرســان العهــد
الـبـــائـــد . والـبعـض الآخـــر يـنعـم بـــازدواجـيـــة
ـــــذي ـــــى الجــمـــيع ال الـلعـــب مع الجــمــيـع وعل
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تظهـر ، من حين لآخر ، علـى صفحات الصحف والمجلات
او علـى شكل كـتب ، مقـالات ومـذكـرات لاحـد الانقلابـيين
القــدامــى يـتحــدث فـيهـــا بفخـــر عن تجــربـته الانقـلابيــة
وكـيف انه الـــذي )فجــر( الـثــورة او اسـتــولـــى علــى مـبـنــى
الاذاعــة والتلفـزيـون او قـصف  المطـار، وكــأنه يتحـدث عن
مـأثـرة وطـنيـة قـام بهـا ضـد عـدو خــارجي او انجـاز علـمي

ابتكره لخدمة الوطن والبشرية!
وينـسـى هـؤلاء الانـقلابيــون ، او يجهلـون بـالاحــرى، انهم
بأحـاديثهـم هذه يـثبتـون علـى انفـسهم تهمـة ارتكـاب تلك
الافعـــال، وهـي افعـــال جـــرمـيـــة وفقــــاً للقـــانـــون يــســتحق
مـرتكبـها اشـد العـقوبـات ، فهـي تتضـمن انتهـاك الدسـتور
والقـوانين وترك الخـدمة العـسكريـة من دون عذر مـشروع
والتدخل في الامـور السيـاسية واغتـصاب السلـطة والقتل
وتـــدمـيـــر المـمـتـلكـــات العـــامـــة، وربمـــا الخـيـــانـــة العـظـمـــى
والــتعـــذيـب والاثـــراء غـيـــر المــشـــروع وغـيـــره مــن الافعـــال
الجرمية المقترنـة عادةً بالانقلابات، التي لم تعد بطولاتٍ
او طــرائـف، كمــا قــد يتـصــورهــا هــؤلاء ، بعــد انـهيــار دولــة
الـطــوارئ والاسـتـبــداد وحلــول دولــة القــانــون في العــراق.
ويـستـطيع أي مـواطن عــراقي، وحتـى غيـر عـراقـي، تضـرر
بـشكل مـا مـن تلك الاحـداث، وهم كـثيـرون جـداً، ان يـرفع
دعــــوى قــضــــائـيــــة ضــــد أي انـقلابـي مـن هـــــؤلاء ، طلـبــــاً
لمحـــاسـبـته قـــانـــونـيـــاً وتعـــويـض المـتـضـــرر عـمــــا لحقه مـن
خـسـائــر في شخـصه او افـراد اســرته او ممـتلكــاته عـدا مـا
يــتعـلق بــــالحـق العــــام. ولـيــــس لهــــؤلاء الانـقلابـيـين ايــــة
حـصــانــة ضــد الملاحقــة القــانـــونيــة ولا يــوجـــد هنــاك مــا
يحـميـهم مـنهــا في القـــوانين الـســائــدة الـســاريـــة المفعــول

اليوم.
وحتــى يتم حـسم هـذه القـضيـة بـتشـريع قـانـوني او وفقـاً
لمقولـة )عفا الله عمـا سلف( ولكن بقـرار تصدره الجـمعية
الــوطـنيــة، ممـثلــة الـشـعب، فــان علــى هــؤلاء الانقلابـيين
الـذين أسـاؤوا للـشعب العـراقي واضـروا بمصلحـة الـوطن
العـليــا وتـسـببــوا في تـــأخيــر مــسيــرتـه التـنمــويــة ومهــدوا
للعهد الـدكتاتـوري الصدامي الاسـود، ان يكفوا عـن اهانة
مـشـاعـر هـذا الـشـعب بـتبــاهيـهم الـصـبيـانـي ببـطـولاتـهم
الـدونـكيـشــوتيـة الانـقلابيـة علــى صفحـات الـصحف، وان
يعـتـــذروا للــشعـب، بـــدلاً مــن ذلك، عـمــــا فعلـــوه به طـــوال
نصف القـرن الماضـي، كما فعل نـظراؤهم في بلـدان اوقعها

سوء حظها، هي الاخرى، في قبضة العسكر ذات يوم.

في الحقيقة والواقع

مذكرات الانقلابيين
والملاحقة القانونية المترتبة

على ذلك !
عادل العامل

طيف الطاقة الكهربائية في العراق بين الشعوذة والسياسة
 سلام إبراهيم كبة  

الطاقة الكهربائية بجوهرها السلمي التقدمي ابتليت منذ ولادتها في العراق
بالأنظمة الاستبدادية ومن ثم باعتلاء الدكتاتورية الصدامية عرش البلاد

وتحكم البيروقراطية بها لتستخدمها للابتزاز والضغط على الشعب
وامتصاص قوته لا بالرسوم والضرائب حسب، بل بقطعها مثلما تقطع

الحصص التموينية عن العوائل التي رفضت أن يلتحق أطفالها بمعسكرات
أشبال صدام، وتستخدمها للضغط السايكولوجي على المواطنين لتجذير

العبث واللامعقولية وتمزيق النسيج المنطقي للأحداث لتضيع في غموض
المصادفة واللاوعي . والكهرباء لعبة الدكتاتورية لتسيير الناس طبقا لقواعدها

وهواها غير آبهة بمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، هذا هو حال
الكهرباء فكيف الوضع مع المنجزات التقنية المعاصرة الأخرى من كمبيوتر

وفاكس وبريد الكتروني وانترنيت وهاتف نقال.

الطــائفيـة الـسـود والمـعلبـة المـستـوردة حــديثـا
والمـتــسـتـــرة بـــالعـبـــاءات الــسـيـــاسـيـــة، بفــضل
شـوفينيـة الدكتـاتوريـات والانظمـة الشمـولية
والمــــؤامـــــرات الاقلـيـمـيــــة  وافــتعــــال الحــــروب
الـكارثيـة والاهليـة ، والتآمـر الدولـي لاحتواء
مـوضـوعـة الـشعب العـراقي في الـديمقـراطيـة
والتقـدم الاجتـماعـي وقضيـة الشعـب الكردي
الــــوطـنـيــــة الــتحــــرريــــة، والاحـيــــاءالمــصــطــنع
للعــشـــائـــريـــة والــطفـيلـيـــة والـبـيـــروقـــراطـيـــة
المــــوالـيـــــة للــــدكـتــــاتــــوريــــة والـــشـمــــولـيــــة ...
كخـصـــائــص للحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة في العـــراق

الجديد. 
هنـا وجب تحقـيق مسـتويـات التنـسيق المثـلى
بين الوزارات ذات العلاقـة عند تنـاول مشاريع
الـكهـــربـــاء مـن الـتخـطـيـط والـتـصـمـيـم الـــى
الـتــنفـيـــــذ وتفـــــادي ممجــــوجـيــــة الحـجج في
تحـميل الـوزارات بعـضهــا البـعض  مـســؤوليـة
تـــأخيـــر تنـفيــذ مخـتلـف العقـــود المبــرمــة مع
القـطــاعــات الخــاصــة الــوطـنيـــة والأجنـبيــة.
تــذكــرنــا هـــذه الحجج بــالإقـطــاع العـشــائــري
والمـــزج بـين العــــرف العــشـــائـــري وبـين سـيـــادة
الــــدولــــة لـتــتحــــول كل وزارة الــــى عـــشـيــــرة أو
مجمـوعـة عـصبـويـة. ويــستلــزم ذلك تـطهيـر
إدارات ومـنشـآت الكهـربـاء من مـرتـزقــة البعث
فقــد بــاتت بــؤر صــارخــة للفـســاد واتبــاع نهج
عقلاني مـوضـوعيـا لمعـالجـة أزمــة انقطـاعـات
الـتـيــــار الـكهــــربــــائــي .  تغـمــض الــــسلــطــــات
الحاليـة عيونهـا عن الهاربـين وتعُيد الاعـتبار
لـبعــض البـعثـيين حـسـب اتفــاقيــات ســريــة لا
أحـد يعــرف محتـواهـا ، وتقــوم بمنح بعـضهم
مــســـؤولـيـــات كـبـيـــرة في مـــا يــسـمـــى بـــالعـــراق
المحُرر. عشـرات الأسئلة هي مثـارة حول عودة
المــافيــا البعـثيـة الـى الـسـلطــة ومن المـسـتفيـد
من ذلك .    وتـرتقـي اليـوم اكثـر مـن اي وقت
مضـى  مهمـة العمل لفـرض العزلـة الشعـبية
علــــى قــــوى المغــــامــــرة والــظلامـيــــة والـــسحــــر
والــشعــوذة وهـــز البـطــون نـــاهيـك عن جــرذان
البعث والارهـاب  من خلال العمل في صفوف
الجمـاهيـر وتـوعيـتهم بـالمخـاطـر الـتي تـواجه
الــشعـب. أن اسـتـمــر هــؤلاء في عـــرقلـــة جهــود
اسـتـتـبـــاب الأمـن والاسـتقـــرار وإعـــادة إعـمـــار
الــبلاد وتـــسلـيـم الـــسلــطــــة إلــــى العــــراقـيــــات
والعــراقـيـين واسـتعــادة الاسـتقلال والــسـيــادة
الـــوطـنـيــــة للـبلاد والأخـــراج المـنــظـم والمـتـفق
عليـه مع الأمم المتحـدة لقـوات الاحتلال.وفي
خلاف ذلـك يــبقــــى الـكهــــربــــاء في خـبــــر كــــان

اتـخاذ وصـناعـة القـرار ليـنضمـوا إلى مـصاف
المهللين والمـصفقين لـلاستقطـاب الاجتمـاعي
الجــــديــــد في وســطهـم مــــا دامــــوا يـتـــسلـمــــون
رواتبـهم بــانتـظــام شهــريــا ! وتعكــس الأحيــاء
الـــراقـيــــة لكـبـــار الـتجـــار والــسـمـــاســـرة وكـبـــار
المــــوظفـين، الــطـبــيعــــة الــطــبقـيــــة للـعلاقــــات
الـسـائــدة العـاجــزة عن نــسج كيـان اجـتمــاعي
موحـد. وتعيـد الحكومـة العراقـية الانـتقالـية
الاعـتبــار لـبعــض البـعثـيين حـسـب اتفـــاقيــات
سرية لا أحد يعـرف محتواها ، وتقوم بتعيين
الـبعـثـيـين القــدامــى الــذيـن كــانــوا جــزءاً مـن
النـظــام المخلــوع وبمـنح بعـضـهم مـســـؤوليــات
كـبـيــرة في مــا يــسـمــى بـــالعـــراق المُحــرر الامــر
الــذي يهـــدد بتـســربهـم مجــددا الــى الهـيئــات
ـــــأجـــيل ـــــأتــي ت ـــــة . وي ـــــدســي ـــــة الهــن الـــنقـــــابــي
الانتخابـات النقابـية في سياق هـذه اللعبة _

المهزلة.
ـــــار ـــــشعـــب العـــــراقــي بــن وبعـــــد أن اكــتـــــوى ال
الـدكتـاتـوريـة وشـوفيـنيـة الحكـومـات المـركـزيـة
المتعـاقبـة ومـن قبل بغـدر الإنـكليـز وقـومـانيـة
الحكــومــة الـتــركـيــة والأطــراف المـتـنــازعــة في
الحـــرب العـــالمـيـــة الأولـــى، يجـــري الـيـــوم وعـن
سبق إصـرار تحويل هـذا الشعـب  إلى تلامـيذ
بحاجة إلى تـربية وإعداد في مدرسة واشنطن
والغرب والارهـاب الدولي . لقـد تحول العراق
ــــــر للأفـكـــــار والأحـــــزاب ـــــى مـلعـــب ومخــتــب إل
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المتـنفــذة الاميــة والغـبيــة الحـمقــاء حيـث كل
الجهــود تـصـب في اقـتـصــاد الــســـوق وتخــريـب

القطاع العام وتشويه سمعته.
.3لا يـــــزال دور نقــــابـــــة المهـنــــدســين ضعــيفــــا
وتحفل بـــالـتكـــافلات العـصـبـــويـــة وبـــاسـطـبل
طـائفي وعشائـري سياسي لتحقـيق السيطرة
الاجـتـمـــاعـيـــة وخلـق اشكـــال الـــوعـي الـــزائف
بـحكم قـوة النـزعــة الطــائفيـة داخل الأحـزاب
الــسيـــاسيـــة  والتـي  تعـني تـشــويـه التـــأسيـس
المــدنـي الـــديمقــراطـي والاسهـــام بفـــاعلـيــة في
خلق بـؤر التوتـر والاحتقـان الداخلـي والعودة
بالمجتمع القهقرى بينما لوائح قانون تنظيم
ـــــة ونـــظــم عـــمل المـكـــــاتــب ـــــدســي ــــــة الهــن المهــن
الاسـتــشـــاريـــة الجـمـــاعـيــــة داخل المـــؤســســـات
الـــوطـنـيـــة ونـظـــام تعـــرفـــة العــمل الهـنـــدسـي
مـــوضـــوعـــة فـــوق الـــرف وفي انـتــظــــار الفـــرج.
الـزمـن سيف ذو حـدين .. لأنه وبـينمـا يجـري
إقـصـــاء خـيـــرة الملاكـــات الهـنـــدسـيـــة الـكفـــوءة
جـــانـبـــا في عـملـيـــة لا تـنـــسجـم مع تــطـلعـــات
الـشعب العراقـي والكردستـاني تغتنـي الحفنة
الـطـفيـليــة الـهنـــدسيـــة المحتـميــة بــالانـتمــاء
الحـــزبـي والعــشـــائـــري والمـــرتـبـطـــة بـــالـتجـــارة
والتهريب غيـر القانوني وبـالوشائـج المنتظمة
مع مـخلفـــات الـــدكـتـــاتـــوريـــة والأمم المـتحـــدة
وسلـطــات الاحـتلال علــى حــد ســواء. وتجــرد
المجمـوعة الهـندسـية المـتبقيـة من مـسؤولـيات

ـ ـ ـ ـ

يحـميـه ويغض الـنظـر عن تـطلعـاته الـنفعيـة
بحـكـم مــــواقـعه الــطـــــائفـيـــــة والعـــشــــائــــريــــة
ووقاحته  . ويسـاهم مستوى الرسملة المتدني
الـــذي لا يـــدخل في نـطـــاق القـــوانـين المـــولـــدة
للمجتمع المـدني الحديث ويـدور حول وسائل
الإنـتــاج والـــسلع الاسـتهلاكـيــة والخــدمــاتـيــة
الــــدور المـمـيــــز في هـيـمـنــــة هــــذه الـــشـــــريحــــة
المـتـــذبـــذبـــة طـبقـيـــا داخل المجـتــمع العـــراقـي
والكـردستاني. وهي الـظهير القوي للـزعامات
الـطفـيليـة الـبيـروقــراطيــة الطــائفيـة  لإبقـاء
الـــــدورات الاقـتــصـــــاديـــــة ذات طـــــابـع إنفـــــاقـي
استهلاكي يصون التفتت الاجتماعي ويكرس
التـشــوه الــطبـقي. وهـــذه  ليـسـت بمعـــزل عن
عنـاصر ضغط وأجهزة صنـاع القرار الغربيين
وسياستهم في اقتصاد السوق ونهب مؤسسات

القطاع العام .
وتـلعـب الـعلاقــــات الاسـتـهلاكـيــــة دور تـغلــيف
الـبـنــــى المـمـتــــدة مـن الأصـــــول العـــشــــائــــريــــة
الـضيقـة بـالـواجهـات الاسـتهلاكيــة ولا تحمل
في داخـلهــــا آلـيــــة إطـلاق القـيـم الــتقــــدمـيــــة
الجـديدة. وظهرت اليوم أيضـا حفنة اسطوية
من الـــذين يـسـتخــدمــون مــولـــدات الكهــربــاء
لاستـحصال الأمـوال ببيعهـا للمنـازل والمحال
الـتجـــاريـــة بـتـــسعـيــــرة أعلـــى مـن الـتـــسعـيـــرة
الوطنية والإقليمية. هذه ليست بمعزل أيضا
عن تــواطــؤ ودعـم بعـض الــزعــامـــات والنـخب

)1-2(المقاومـــــة وإشكاليـــــة البرنامـــــج السياســـــي في العـــــراق
د. طارق الخضيري

تسلمت رسائل من عدد من الأصدقاء
الذين أكن لهم التقدير تتضمن تعليقات

على ما قدمته من آراء في نهج
المقاومة العراقية ضد الاحتلال الأمريكي
البريطاني في رسالة مطولة حررتها في

أعقاب زيارتي إلى العراق خلال شهري
آذار ونيسان 2004، نشرت في جريدة

)المدى( ببغداد، تحت عنوان )عود على
بدء(. وقد أعرب بعض محرري تلك

الرسائل عن ضرورة دعم المقاومة
بغض النظر عن اساليبها ونهجها

ودلالاتها على الأوضاع الداخلية في
البلاد وعن إشكاليات المجتمع العراقي،

ومنهم من كان مستغرباً مما بدا في
حديثي من تحفظ لما قد يترتب من نتائج
سلبية لفعالياتها، فطرد المحتل، حسب

آرائهم، كفيل بلم الشمل والاتفاق على
منهج موحد. ولست في معرض الرد أو
مناقشة المواقف المتباينة بهذا الشأن،

إلا أني أجد لزاماً علي من بيان رأيي
بشيء من التفصيل لكل قضية طرحت

وما تضمنته من نقاط حرجة، في
الفقرات الآتية:

جميع الفرقـاء على الساحـة من جهة والحكومـة الوطنية
القائـمة من جهـة أخرى لإيجـاد الأرضية اللازمـة للحوار،
ستـبقــى قــوى الاحـتلال مقـيمــة تـتحجـج بفقــدان الأمن
الذي كان لها اليد الطـولى في تثبيت معالمه، فصار يفرض
ـــــى أبــنـــــاء الــــشعــب ويـــــوهــن مــــــرافق الحــيـــــاة الجــــــور عل
الاجتماعية والاقـتصادية بسبب عـدم وضوح فكر المقاومة
الأصيلـة وسـذاجـته بل خـسـة فعــاليـات المقـاومـة المفـتعلـة
الـتـي يهـيـمـن علــى مــراتـبهــا أو يـنــدس بـيـنهــا اللـصــوص
والمجـرمـون وعملاء المخـابـرات الأجـنبيـة. ومـن المحتمل أن
لقــــوى الاحــتلال مــصـلحـــــة بخـلق هــــذه الأجـــــواء خلال
مـرحلة معيـنة حسـب استراتيـجية بعيـدة المدى من شـأنها
بقـاء جيـوشـه وهيمـنته علـى أوضـاع العـراق لفتـرة طـويلـة

من الزمن، كما يتبين من النقاط الآتية:
1- يـتضـح من بعـض الكـتب والمقـالات الـتي قــام بتـألـيفهـا
مــؤخــراً عــدد من المـثقـفين الأمــريكـيين، ومـنهــا مــذكــرات
شخصية لـبعض صناع القـرار هناك، أن الإدارة الأمـريكية
الحــالـيــة، المــوســومــة بــالـتـطــرف الـيـمـيـنـي الانجلــيكـي،
خـططت للحـرب على العـراق قبل أحـداث 11 أيلول 2001،
بـدعـم من القـوى الـصهيــونيــة هنـاك. في الــواقع، يبـدو أن
بعض المتـنفذيـن حالـياً في الإدارة الأمـريكـية قـد روج لهذه

الحرب منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي.
2- علـى الـرغم ممـا أثـارته بـشـاعـة الجنـود الأمـريكـيين في
بعض منـاطق العراق، ولاسيمـا في أبو غريـب، من اشمئزاز
ونفور في العـالم حـتى في أمـريكا فـضلاً عن النقـد المتـزايد
هنـاك لــسيـاسـة الحـزب الحــاكم وازديـاد عـدد الـقتلــى من
جـيـــوش الــتحــــالف، فـــإن الــــوضع الــــداخلـي والــظـــروف
الـنفــسـيــة الـتــي خلفـتهــا أحــداث أيلــول 2001 اسـتــأثــرت
بـاهـتمـام الـشـعب الأمـريـكي، ممـا أسـهم في تجـديـد ولايـة

الحكومة الحالية التي تدعمها القوى الصهيونية.
3- لم يجن العـراق الكثيـر من ثـمار الـوعود الـتي قطعـتها
الإدارة الأمـــريـكـيـــة بــتخــصـيــص مـبــــالغ مــن أجل إعـــادة
الإعـمــار، لـيــس فقـط بــسـبـب الأوضــاع الأمـنـيــة بل أيـضــاً
بـسبب عـدم شفافـية بـرامج المحتل ومـن ثم بعثـرة الأموال
المخـــصـــصــــــة لــــــذلـك الـغــــــرض مــن قــبـل إدارة الاحــتـلال
والـشــركــات الأمــريـكيــة بمــا فـيهــا الـســرقــات الـتي قــام بهــا
مــريــدوهـم، في حـين ركــزت تـلك الإدارة اهـتـمـــامهـــا علــى
تـأسيـس قواعـد عسـكريـة في العـراق جزءاً مـن منظـومتـها
الـدفــاعيــة في المحيـط الهنــدي، بيـنمـا تغــافلت عـن مهمـة
إعــادة الأمــوال المجـمــدة للـبلاد بمــا فـيهــا بعـض عــوائــد

النفط.
ثــالثــاً - مــا لـم تتـهيــأ قيــادة عـلمــانيــة ذات قــاعــدة شعـبيــة
تمـكــنهـــا مـن تــسلــم مقـــالـيـــد الأمـــور أمـنـيـــاً وعــسـكـــريـــاً
واقتـصــاديــاً، من دون الانـحيــاز إلــى جهــة مــا، لن يـتمـكن
البلد من تحسين أوضاعه ابتـداءً بطرد المحتل. أما إخراج
قــوى الاحـتـلال بقـــوة المقــاومـــة فهــذا أمــر مــشكـــوك به،
لأسبـاب كـثيـرة تم الـتطــرق إليهـا آنفــاً وأهمهـا عـدم وجـود
مقــاومــة يـتـبـنــاهــا جـمـيع الفــرقــاء بــأهــداف مـنــسجـمــة
واضحة لمستقبل العراق. فعـلى الرغم من ابتعاد المرجعية
الــشـيعـيــة عـن هـيـمـنــة قـم وفلــسفــة ولايـــة الفقـيه الـتـي
يتبـناهـا المحافـظون في إيـران، سيبقـى لديـها تحفـظ على
ــــوب علـمـــانـي وحـتــــى علـــى مـبـــدأ ــــإسل قـيـــادة الـــدولـــة ب
ـــة )الفـــدرالـيـــة( وإذا بـــدت المـــرجعـيـــة الــشــيعـيـــة المـتـمــثل
بالـسيستاني أكثـر إنسجاماً من المـؤسسة السنـية الحديثة
النشـاط بالنـسبة لـلحكومـة المؤقتـة موضـوع الانتخـابات،
فـإنهـا تـأمل في أن تفـرض نفـسهـا علـى طـبيعـة الحكـم من
خلال صنـدوق الاقتراع لاختيـار المجلس التأسـيسي الذي
سيكلف بـصياغـة مسـودة  الدستـور لكي يـضمن منـاهجها
المبدئية، وذلك بـسبب تاثيرهـا الواسع على أبنـاء الطائفة
وضـمــان أصــوات غــالـبـيـتهـم الملـتــزمـين شــرعــاً بـتــوجـيه
مقلدي المرجعية، بالمقارنة مع المؤسسة السنية، وإصرارها
علــى ضــرورة الأخــذ بنـظــر الاعـتبــار أن الـشـيعــة يمـثلــون
الغــالـبيــة العــدديــة مـن سكــان العــراق، وعلـيه لابــد من أن
يمـثلوا في أي مجلـس تنفيـذي أو تشـريعي بـنفس النـسبة.
ــــالــطــبع، مــثل هــــذا الــتــصــمــيــم يــتــنــــافـــــى مع مــبــــادئ ب
الـديمقــراطيـة الـعلمــانيـة الـتي لهــا مبـرراتهـا وأسـالـيبهـا
العقـلانيــة لــضمــان حقــوق جمـيع الـفئــات العــراقيــة عن
طـريق التـمثيل النـسبي متـى ما تـهيأت الـظروف المـلائمة،
ومنهـا دقــة الإحصـاء وتــسجيـل النفـوس الــدقيق لجـميع
الــسكــان. والـتعــريف الـتــام بــآلـيــة الحـملــة الانـتخــابـيــة

ومرشحيها. 
تجـدر الإشـارة إلــى أن عمـليـة إحـصـاء عــدد سكــان العـراق
شاملـة لجميع البلاد لم تتم بصورة قـريبة من الواقع منذ
العام 1957، كمـا لم يكن ميـسوراً معـرفة عـدد المنتـمين إلى
أيـة طائفـة في أي من برامـج الإحصاء الـسابقـة، باستـثناء
الأقـليــات الــديـنيــة التـي لهــا سجلاتهــا الخــاصــة بـنفــوس

اتباعها، ومنطقة كردستان العراق منذ عام .1992
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قـيادة المـقاومـة تنحـصر في عـودة رموزه الـى الحكم ولـيس
لتكريس الفقه السلفي.

4- علــى الــرغـم مـن وجــود شــريحــة واسعــة مـن المـثقفـين
المـؤمنين بـالعلمـانيـة في ادارة الشـأن السيـاسي للـمجتمع
ككل، لـن يكـون لهـا تــأثيــر واضح علـى الاحـداث مــا دامت
تفتقد القـاعدة الشعـبية التـي تمثل جميع اطيـاف الامة
الــديـنيــة والعــرقيــة، ومـنهــا الاقـليــات الـتي طــالمــا اكتـفت
بعــرض اراء ضيقـة المـدار. فـالغـالـبيـة العـظمـى مـن ابنـاء
الـشعب لم تـستـوعب بعـد كنه الـدولة الحـديثـة وعلاقتـها
بــالامــة او الــشعـب. وفي غـيــاب الـتــوجـيه وعــدم تـــواصل
التجربـة السياسيـة، سيكون الكلام الفصـل عند الاغلبية
علــى وفق مــا يملـيه المــنهج الــسـيــاســي للفـقه الاسلامـي
بشقـيه الشيعـي والسني، الـذي يرفـض مبدأ فـصل الدين
عن الدولة. فالعلماني المثقف او المنفتح يؤمن بالتعريف
العلمي للديمقراطـية )حكم الشعب( بجوانبه الانسانية
الــداعيـة الـى الحـريـة والمـســاواة وضمـان حقـوق الانـسـان
والعـدالة الاجتـماعيـة لجميع المـواطنين من دون سـيطرة
فئـة ديـنيـة او عــرقيــة معـينــة علـى شـؤون الـدولـة وفـرض
ارادتهــا علــى المجتـمع مـهمــا بلغ عــدد المــؤمـنين بـقيـمهــا

الروحية 
تجــــدر الاشــــارة الـــــى ان الفــيــــدرالــيــــة الــتــي يــتــبــنــــاهــــا
العلمـانيويـن توحي بـأن العراق بلـد واحد ولابـنائه الحق
بــالــسكـن والعـمل في ايـــة بقعــة مـنه مــا دامـت القــوانـين
المحـليــة مــرعيــة بحــسب الــدستــور او بمــا تقــره الـسلـطــة
التـشريعـية المـركزيـة، والا تحولـت الى كـونفيـدراليـة تقود
الـى الانفصـال مسـتقبلاً. وفيـما لـو اكد الـدستـور العتـيد
علــى مـثل هــذه المـبــادئ ســتكــون ادارة الــدولــة مـنــوطــة
بــالكفــاءة الـشخـصيــة وسمــو درجــة الالتــزام بــالمــواطنــة،

وليس بسبب الانتماء الفئوي، الحزبي او التحزبي.
5- ســاهـم الاحـتلال الـبــريـطــانــي للعــراق خلال الحــرب
العــالميــة الاولــى ومــا بعــدهــا في خـلق اشكــاليــات للــدولــة
الفـتـيــة حـين تـــرك القــضـيـــة الكــرديــة وحـتــى مــشـكلــة
الاثـوريين معلقة بـدون حل كامل حـسب الوعـود، وخطط
لفــرض نمــط اداري معـين للـبلاد مـن شــأنه غــرس بــذور
الفـتـنــة. وفــضلاً عـن ذلـك اسهـمـت امـــريكــا وحـلفــاؤهــا
)بــالــذات اســرائـيل وبــريـطــانـيــا( خـلال العقــد المـنـصــرم
ببـرامج اعلاميـة وعملـية مـن شأنهـا تكريـس الفتنـة حين
شــددت علـى الـغبن الــذي لحق بـالـبعـض فـأجـجت جـذوة
الفـرقة العـرقية والـطائفيـة بين مختلف شـرائح المجتمع
العــراقـي، مـن اجل تحقـيق مــآربهــا ســواء القـضــاء علــى
حكـم صدام وتـأسيس نـظام يـراعي مـصالحهـا او من اجل
استمـرار حالـة اللا استقرار. تجـدر الاشارة في هـذا الشأن
إلـى ان امـريكـا واسـرائيل اسـهمتـا مـاديـاً ومعنـويـاً في دعم
الثــورة الكـرديـة ضــد الحكـومـة المـركـزيــة في بغــداد خلال
سـتينـيات وسـبعينـيات الـقرن المـاضي، كمـا ساهـمت اغلب
ــــى حـكــم العــــراق، وبعــض الانــظــمــــة الــتــي تعــــاقــبــت عل
الفصـائل السـياسـية بـصورة او بـأخرى في اثـارة الضغـائن
بـين اطيـاف الــشعب علـى مـر الـسـنين، ممـا فـاقم الازمـات
واثرها السلبي في سيـر الاحداث نحو عراق موحد وشعب

منسجم مع نفسه.
ج- الــذي لا يعــرف خلـفيــة المجتـمع العــراقـي واشكــاليــة
طـوائفه وعـمق التبـاعـد الـوجــداني بين مفـرداته، يـصعب
عليه تقـدير درجـة التـباعـد بين الفصـائل المختلفـة حول
المسـتقبل الـسيـاسي للـوطن ومـا يفـرضه من حـزازات قـد
تـؤدي الى صـراع مسلـح في حالـة وجود فـراغ امني وغـياب
الحـوار بـينهـا. وغلـى الـرغـم من الـتصـريحـات الايجـابيـة
الـتي تتـسم بـالعمـوميـات وتنـسب الـى عـدد مـن القيـادات
الـدينيـة والعـرقيـة بشـأن مـستقبـل البلاد، هنـاك العـديـد
من الـقضـايـا الـتي تـنم عـن تبـاعــد فكـري بـشــأن دوافعهـا
ومكنـوناتهـا التـي تستـوجب بحثـاً تامـاً عن طـريق الحوار
الجــاد الـعقلانـي بـين مخـتـلف القـيــادات الفــاعلــة علــى
الـســاحــة قبـيل انـتخــاب المجلـس الــوطنـي )التــأسيــسي(
الــذي سـيقــوم بـصـيــاغــة مــســودة الــدسـتــور وادارة شــؤون
الـبلاد مــؤقتــاً. ففـي غيــاب الـنهج الــديمقــراطي الامـثل،
هناك حاجة ملحة لايجـاد صيغ توافقية تراعي تطلعات
جـمـيـع الفـــرقـــاء الـــرئـيــسـيــين وفي مقـــدمــتهـم قـيـــادات
الـطائفتـين السنيـة والشيعـية بمختلف اصـولها العـرقية
قــبل ان يــسـتــشــــري الخلاف الـــذي تــشـجعـه بعــض دول
الجــوار لـتفــادي صــراع مــسلح في غـيــاب سلـطــة وطـنـيــة
مــؤثــرة. فعلــى سـبـيل المـثــال هـنــاك تـبــايـن بــالآراء حــول
مـوضـوعـي )الفيـدراليــة( و )العلمـانيـة( وهنـاك اختلاف
بـشــان مبــدأ التـمثـيل النـسـبي و شـكل النـظـام الــسيــاسي
الامثل بمـا فيه مهمات الـدولة في إدارة الاقتصـاد الوطني
ومنـاهج التنمية الاجتماعيـة فضلا عن برنامج انسحاب

قوى الاحتلال وطبيعة العلاقات الدولية إقليميا.
)د( في غـيــاب مـبــادرة وطـنـيــة مــسـتقلــة او تعــاون تــام بـين
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الجعفري وفلسفته المتـوارثة التي تنص على أهمية موقع
إمامـة آل بيـت الرسـول )من ذريـة ابنـته فاطـمة( في تـوجيه
شــؤون الــدولــة، يقــابلهــا تحــالف ديـني عـشــائــري حــديث
العهـد في مناطق الشمـال الغربي من العـراق ينتظم تحت
راية الفقه السـني السلفي الداعي إلـى إحياء دور الخلافة
ذات الـعلاقــــة الفـــوقـيـــة بمـنــــاهج الـفقـه وسلـــوك الأمـــة،
تــسـتغـله فلــول الـنـظــام الــســابق وتــشجـعه بعــض القــوى
القــوميــة العـلمــانيــة وإن لم تــؤمن بمـنهجه كـليــاً. فعلــى
الـرغم من اهـتمام غـالبيـة هذه الـقيادات بمـشروع محـاربة
الاحـتلال، إلا أن مـصــالحهــا الخــاصــة وتــطلعــاتهــا تملـي
عليهـا توجهـات متبايـنة يصعـب معها التعـاون فيما بـينها
حتـى مــرحليــاً لتـنظـيم كفـاح عـام مـسلح مـثمـر لمـصلحـة
الـبلــد. فــالنــوايــا والغــايــات مـتبــاعــدة، ولكـل فئــة مــذهب
سيــاسي مبـدئي مـوروث ونهج خـاص أملـته الظــروف التي
مـرت بهـا البلاد منـذ تشـكيل دولتـها الحـديثـة ولاسيـما في

حقبة السنوات الخمس والثلاثين المنصرمة، منها:
1- الشعـور بالغبن عنـد أبناء الطـائفة الجعفريـة )الشيعة
الاثـنى عشـرية( خلال أغلب العـهود السـابقة فيـما يخص
الإسهام في قيادة الـدولة )وليس بـالنسبة لـهيئات المجتمع
المــدنـي ومـــرافق الحـيـــاة العــامــة الاقـتــصــاديـــة والمهـنـيــة
والاجـتـمــاعـيــة الـتـي كــان لهـم نـصـيـب وافــر  بـتـنـظـيـمهــا
وإدارهــا(. كــذلك هـنــاك شعــور بــالمــرارة والـنقـمــة بــسـبـب
سيـاســة التـنكـيل والتـهجيـر الـتي اتـبعهـا الـنظـام الـسـابق
بحق مراجعهم الدينيـة وإعداد غفيرة من أبـنائهم بدرجة
أكبـر مما ألـم بأبـناء الـطائفـة السنـية، ممـا أجج الضغـائن
ومن ثـم التـصـميـم عنــد الغــالـبيــة العــظمــى مـن قيــادات
الـشيعـة علـى عـدم التفـريط بمـا آل إليه الأمـر بعـد صـدام
فقد بـرزت علناً قـوتهم المعنـوية وحتـى العسكـرية أكـثر من
أي وقت مـضى. ولا نـنسـى بهـذا الشـأن أن تكفـير الـطائـفة
الجعفــريــة مـن قـبـل سلفـيـي الــسـنــة الــوهــابـيــة سـيـبقــى
حاضراً في أية بادرة نحـو تجمع وطني أو تكتل عام لجميع
القــوى الــشعـبـيــة. كـمــا ســيكــون حــاضــراً بعـض الــشـيء
التحـفظ الـذي كــان يبـديه بـعض مـراجـع الطـائفـة حـول
مـوضـوع الـوحـدة العـربيـة ذي القـاعـدة الأوسع في المنـاطق
العـــربـيـــة ذات الـكـثـــافـــة الــسـنـيــــة في العـــراق، لأسـبـــاب
ديموغـرافيـة تتعلق بـاحتمـال تقلـص ثقل الطـائفة في أي
اتحـاد عـربي، علـى الــرغم من تـبني عــدد كبيـر من مـثقفي
الطـائفـة الـشـيعيـة المـؤمـنين بـالـعلمــانيــة للفكـر القــومي
العـربي وتحمل عـدد منهم مـسؤولـيات قـياديـة في مختلف

أحزاب الحركة القومية في العقود الماضية.
2- للقيادات الـدينية الكرديـة نهج خاص يختلف عن نهج
القيـادات الـدينيـة العـربيـة التي تـريـد فـرض نـفسهـا علـى
الفعــاليــات الــسيــاسيــة. فــأولــويــات الأولــى تـتمـثل بعــراق
فيــدرالي يــستــوحي بــرامجـه من مــرحلــة الحـكم الــذاتي
الــذي ثبـتت معــالمه القيـادات الكـرديــة العلمــانيـة بمعـونـة
قــوى الـتحــالـف البــريـطــاني الأمــريكـي علــى مــدى ثلاثــة
عـشـر عـامـاً بـأقل درجـة مـن التــاثيـر الـديـني، وإن كـان دون
الـتــطـلعــات وأحـلام عقــود الـكفــاح مــن أجل كـيــان كـــامل
الاستقلال كـما يـرتئيه أبـناء الجـيل الجديـد المصمـم على
تحــدي المعــارضـين لمـثل هــذا الهــدف حـتــى لــو كــان بقــوة
السلاح. وعلى الـرغم من تبنـي القوى العلمـانية العـراقية
الأخرى فكـرة )الفدرالـية(، إلا أن تمسـك غالبيـة القيادات
الكرديـة بصيغـة ثابـتة ومـتعنتـة لنهـج الفدرالـية المـطلوب
وجغرافيـة الإقليم قـد يؤدي إلـى تدهـور أمني يبـرر تأجيل
برنـامج كركـوك، وفي البلبلـة التي أثـارتها محـاولة تهجـير
العـــوائل العــربـيــة الأصــول ولاسـيـمــا تـلك الـتــي أسكـنـت
هنـاك حـسب بـرنــامج التعـريب الــذي اتبعه صـدام. تجـدر
الإشـارة بهـذا الشـأن إلى أن غـالبيـة القـيادات الـكرديـة كان
لها دائمـاً تحفظ على مـوضوع )الوحـدة العربيـة(، شأنهم
شــأن قيـادات المــرجعيـة الـشـيعيـة في الـبلاد، ولكـن لأسبـاب
تتعلق بـالـشعـور أو الانتمـاء القـومي الكـردي مقـابل فكـرة

)القومية العربية(.
3- في خـضم الاحـداث الجـاريـة، وجــدت القيـادات الـسـنيـة
العـربيـة وتحالفـاتها الـدينيـة العشـائريـة نفسهـا في موقع
المدافع عـن كيانها، او بالاحرى عن مـركزها السابق، تؤجج
حمـيتهـا مـراجع الفقه الـسلفي، وتـدعمهـا مـاليـاً وعـمليـاً
قـيادات النظـام السابق ذات الـتنظيم الاكثـر قدرة عسـكرياً
ومخـابـراتيـاً من سـائــر الفصـائل علـى الـسـاحـة العـراقيـة
للحيـلولـة دون تهميـش دورها او فـرض صيغـة تمكنهـا من
الحفــاظ علــى مــوقع ممـيــز، ان لـم يكـن قـيــاديــاً في عــراق
المـستقـبل. وقد بـدا هذا واضحـاً في نهج واسـاليب المقـاومة
لاسـيمــا في المنــاطق ذات الـكثــافــة الـسـنيــة العــاليــة حـيث
التحـدي للسلطة او التمـرد عليها تشوبه اسـاليب ارهابية
اخذت تصـيب  قوى الامن العـراقية الحـالية والابـرياء من
دون مـراعـاة للظــروف الانسـانيـة والمعيـشيـة لابنـاء البلـد.
نـكون في غنى عن القول ان اهداف اتـباع النظام السابق في
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